
لا لقـاح لـه.. كورونـا الجديـد يحـاصر الصين
ويرعب العالم

, يناير  | كتبه أنيس العرقوبي

يا الجنوبية بالدول التي أعلنت ظهور فيروس كورونا في أراضيها مثل مع التحاق فرنسا واليابان وكور
ير تؤكــد أن أعــداد ســنغافورة وتايلنــد والولايــات المتحــدة وفيتنــام والهنــد ونيبــال، وبــالتزامن مــع تقــار
المصابين والوفيات جراء السلالة الجديدة يفوق بكثير ما اكتشفته السلطات الصينية، ازدادت حالة
القلق والمخاوف الدولية من انتشار المرض بشكل واسع في رقع أخرى من الكرة الأرضية، واتخذت

الحكومات إجراءات عاجلة في المطارات والموا لرصد الفيروس والتعامل معه قبل تفشيه.

هلع دولي

رغم إعلان منظمة الصحة العالمية أنه من السابق لأوانه اعتبار فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في
الصين وبدأ بالانتشار في العالم، “حالة طوارئ صحية عامة على نطاق دولي” (PHEIC) أي أنه حدث
استثنائي يشكل خطرًا على الدول الأخرى من خلال انتشار المرض ويتطلب استجابة دولية منسقة،

فإن بعض الحكومات سارعت باتخاذ إجراءات عاجلة.

وفي السياق ذاته، دعت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا رعاياهما بتوخي الحذر أو تجنب
السفر إلى مدينة ووهان الصينية عقب انتشار فيروس كورونا الجديد، فيما أعلنت أنقرة اتخاذ إجراء
وقائي بفحص جميع الوافدين جوًا من الصين، إضافة إلى إيقاف رحلات شركة خطوط جوية صينية

من مدينة ووهان إلى إسطنبول ( رحلات أسبوعيًا).

يادة انتشار بدوره، رفع المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها تقييمه للمخاطر الناجمة عن ز
فـيروس كورونـا الجديـد وإمكانيـة وصـوله إلى أوروبـا مـن درجـة “منخفـض” إلى “متوسـط”، وذلـك في

وقت أعلنت فيه باريس تسجيلها لثالث إصابة مؤكدة.

عربيًـا، أعلنـت كـل مـن الإمـارات والكـويت ومصر أنـه سـيتم إخضـاع جميـع المسـافرين القـادمين علـى
كـــدت الســـلطات العراقيـــة خلوهـــا مـــن متن رحلات مبـــاشرة مـــن الصين للفحـــص الحـــراري، فيمـــا أ

الإصابات واستمرارها في فحص الوافدين من الصين والدول التي سجلت حالات إصابة فيها.

كيـد في مقابـل ذلـك، رفـض مسـؤولون سـعوديون، وفـق شبكـة سي إن إن الأمريكيـة، التعليـق علـى تأ
ــة ممرضــة هنديــة ــدالهاران، اكتشــاف إصاب ي ــة الهنــدي للشــؤون الخارجيــة فيلامفيــل مر ــر الدول ي وز
بفــيروس كورونــا، بعــد فحــص نحــو  ممرضــة هنديــة معظمهــم مــن كــيرالا، يعملــن في مســتشفى

الحياة بمحافظة العسير السعودية.
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Un cas de #coronavirus détecté en Arabie Saoudite
https://t.co/aVOlDzoQvZ via @sputnik_ar

Nadia MADASSI (@Cicittandme) January 23, 2020 —

وتُعـــاني المملكـــة منـــذ  مـــن متلازمـــة الـــشرق الأوســـط التنفســـية (MERS) هـــو مـــرض تنفسي
فيروسي وأحد سلالات كورونا.

الصين.. الفيروس والأرقام

 كثر من اتخذت الصين إجراءات صارمة لمجابهة الفيروس خوفًا من تحوله إلى وباء قاتل بعزلها أ
 مليون مواطن وإغلاقها لمدينتين تقعان في مركز انتشار “كورونا” الجديد وهما ووهان ويقطنها
مليون نسمة وهوانغانغ المجاورة  ملايين شخص، وطالبت سلطات بيكين الساكنين بعدم المغادرة،
إضافة إلى إيقاف جميع وسائل النقل فيما لا يقل عن عشر مدن واقعة في مقاطعة هوبي (وسط)

يقطنها نحو  مليون شخص.

وفي الإطار ذاته، أعلنت مقاطعة شنغهاي إغلاق المزار السياحي “ديزني لاند” للمساعدة في منع انتشار
فيروس كورونا الجديد القاتل، وأغُلقت أقسام من سور الصين العظيم، ومواقع كمقابر “مينغ”، كما
يــة) التي تبــدأ اليــوم  مــن ينــاير وتمتــد لأســبوع منعــت الاحتفــالات بــرأس الســنة الصــينية (القمر

كثر من  مليون شخص من مختلف أنحاء العالم. ويُشارك فيها أ

خطـوات بيكين لم تقـف حـد آليـة “الحجـر الصـحي”، بـل أعلنت إنشاءهـا لمسـتشفى بطاقـة اسـتيعاب
تقدر بألف سرير لعلاج مرضى الفيروس تنتهي أشغاله في الـ من فبراير، ما يعكس ارتفاع الإصابات

في الأيام القليلة الماضية، وشدة مخاوف المسؤولين من انتشاره.

كبر حجر صحي في التاريخ، حيث أغلقت الصين مدينة يوهان يحصل الآن أ
التي يبلغ عدد سكانها  مليون نسمة ومنعت الدخول او الخروج منها

وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا الصيني الذي اودى بحياة  وأصاب اكثر
يا الجنوبية و #أمريكا من  وقد وصل المرض الى #اليابان وكور

https://t.co/Q5EumNbRzF pic.twitter.com/6hFm15jBVf

Hesham (@hesham2266) January 23, 2020 —

كثر من أجل متابعة المنحنى ووسط دعوات المجتمع الدولي وحراك الداخل بضرورة التعامل بشفافية أ
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الوبــائي للفــيروس، حينــت الصين بياناتهــا الرســمية وأعلنــت لجنــة الصــحة الوطنيــة أن عــدد الوفيــات
جراء كورونا المستجد بلغ  شخصًا مع ارتفاع في عدد الإصابات المؤكدة إلى حالة.

? Épidémie de #coronavirus : les médias chinois publient
des vidéos montrant des hôpitaux surchargés à #Wuhan.

Des patients inquiets s’entassent dans les couloirs. Certains
sont morts depuis des heures mais les médecins sont

débordés. #WuhanCoronaviruspic.twitter.com/6sUEPWtxJV

Conflits (@Conflits_FR) January 24, 2020 —

ويُتهــم الحــزب الحــاكم في الصين بــالتعتيم علــى حجــم وتــداعيات انتشــار فــيروس “ســارس” الــذي
شهدته عام ، ما أعاق الجهود الدولية في رصد ومكافحة المرض.

ير الدوليـة أن الإحصـاءات الـتي أفصـحت عنهـا سـلطات بيكين أقـل بكثـير في مقابـل ذلـك، تؤكـد التقـار
مــن الواقــع ومــن حجــم الإجــراءات الــتي أخذتهــا الدولــة الآســيوية، حيــث أوضــح بــاحثون في جامعــة
“إمبريال كوليدج لندن” أن الفيروس أصاب ما لا يقل عن  حالة بالمرض بحلول  من يناير،

مرجحين وصول العدد إلى  حالة.

كورونا المستجدة

يؤكــد مســؤولون بمنظمــة الصــحة العالميــة أن الإشكــال الحقيقــي في التعامــل مــع السلالــة المســتجدة
لكورونا يكمن في التفاصيل الدقيقة للمرض من حيث شدته وسرعة وطريقة انتقاله، ويذهب المدير
العام لمنظمة الدولية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى أبعد من ذلك بالقول إنهم لا يعرفون مصدر

هذا الفيروس ولم يصلوا بعد إلى تحديد مدى سهولة انتقاله وخصائصه السريرية.

وتنتمي السلالة الجديدة من الفيروس إلى العائلة الموسعة من “كورونا” (عددها ) التي تستهدف
الإنسـان مبـاشرةً وتتسـبب في عـدد مـن الأمـراض تـتراوح حـدتها وتتنـوع مـن نـزلات الـبرد إلى الأمـراض
الأكــثر خطــورة، مثــل متلازمــة الــشرق الأوســط التنفســية ومتلازمــة الالتهــاب الرئــوي الحــاد الــوخيم

“سارس”.

وهــو أيضًــا مــن الفيروســات التاجيــة الــتي اكتُشفــت في أواســط الـــ وهــي فيروســات اٍيجابيــة ذات
يبــوزي أحــادي السلســلة (RNA) بشكــل يشبــه الاٍكليــل أو التــاج بغلاف مكــون مــن حمــض نــووي ر
بروتينـات سـكرية بنيويـة، وتُهـاجم الفيروسـات التاجيـة علـى عمومهـا الجهـاز التنفسي (قصـور تنفسي

حاد والارتشاح الرئوية) والقناة الهضمية للثدييات والطيور.
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أعراض الفيروس

كغيرهـا مـن الفيروسـات المسـتجدة والغامضـة، فـإن كورونـا الجديـد يمكـن أن يصـبح قـاتلاً لفئـة معينـة
مـن الأشخـاص وخاصـة مـن يعـانون مـن ضعـف أجهـزة المناعـة والرضـع وكبـار السـن، لذلـك يتـوجب

الحيطة والحذر ومراقبة الأوضاع الصحية وبوادر أعراض المرض التي يُمكن تلخيصها في الآتي:

ضيق وصعوبة التنفس
السعال

الصداع في الرأس
التهاب رئوي

فشل على مستوى أداء الكلى

كثر الأعراض الشائعة في معرفة مرض كورونا وتعمل الدول وأجهزتها على رصد وتُعد الحمى من أ
ـــا الفـــيروس المســـتجد لم يظهـــر درجـــات حـــرارة الإنســـان لاكتشـــاف المصـــابين، غـــير أن بعـــض ضحاي

عليهم أعراض بالحمى، الأمر الذي يُعيق جهود اكتشافه ورصده.

وكانت لجنة الصحة الوطنية الصينية قد كشفت أن  من بين  شخصًا قضوا بسبب فيروس
كورونــا الجديــد أظهــروا أعراضًــا أخــرى غــير الحمــى كضيــق الصــدر والســعال وفقــدان الــوعي والقــيء

والإرهاق والشعور بالضعف.

لقاح

يؤكـد المختصـون في مجـال الأمـراض والأوبئـة المسـتجدة أنـه لا يوجـد في الـوقت الراهـن علاج للمـرض
ــا” الجديــد كمــا لا تتــوافر التطعيمــات اللازمــة للوقايــة منــه، وبحســب الــذي يســببه فــيروس “كورون
كيدات التحالف العالمي للقاحات والتحصين، فإن عملية تطوير لقاح ضد الفيروس المستجد يحتاج تأ

على الأقل عامًا كاملاً.

وفي السياق ذاته، شدد المدير التنفيذي للتحالف سيث بيركلي، على صعوبة تقييم مخاطر الفيروس
ومــدى احتمــال حــدوث طفــرة فيــه ومــن ثم انتشــاره في العــالم، لكنــه في المقابــل لم يُخــف أمله في أن
تتوصـل المنظمـات الدوليـة المختصـة مـن البـدء في تطـوير لقـاح مضـاد بعـد أن تمكـن العلمـاء مـن فـك

الشفرة الجينية للفيروس ونشرها للدوائر المختصة.

ـــوافر ـــه بالإمكـــان معالجـــة بعـــض أعراضـــه إذا ت ـــة أن ـــة والمعدي ي يؤكـــد مختصـــون في الأمـــراض السار
يـة للمريـض، كمـا التشخيـص والرعايـة المركـزة المبكـرة مـا يعـني أن العلاج النـاجع مرتبـط بالحالـة السرير
يُنصـــــح عـــــادةً الأشخـــــاص في مثـــــل هـــــذه الحـــــالات باتخـــــاذ التـــــدابير الوقائيـــــة للحمايـــــة مـــــن
الفيروسات كالحفاظ على نظافة اليدين والنظافة التنفسية والممارسات الغذائية الصحية من مصادر

آمنة وتفادي الاقتراب قدر الإمكان من أي شخص تظهر عليه أعراض السعال والعطس.
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الصين بلد الأوبئة؟

عرفـت الصين إضافـة إلى فـيروس كورونـا المسـتجد فيروسـات أخـرى وأمـراض ارتقـت في التصـنيف إلى
الأوبئة ومنها:

انتشار الإنفلونزا الآسيوية في فترة ما بين شتاء  وربيع  ورجحت التقديرات
الوفيات بين مليون و ملايين شخص.

إنفلونزا هونغ كونغ  و أسفر عن مقتل ما بين مليون ومليوني شخص وهو
أول وباء تم التنسيق على مكافحته عالميًا.

“سارس” أو متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد ظهر في إقليم غوانغدونغ وانتشر في عدد من
كثر من  وفاة منهم  في كثر من  مصاب وأ بلدان العالم عام  أوقع أ

الصين.
إنفلونزا الطيور “إتش  إن ” ظهر في هونغ كونغ وأسفر عن وفاة  شخص

هذا الرصد لقائمة الفيروسات التي ظهرت في الصين لا يمكن اعتماده كاستنتاج واضح على أن هذه
يكــا الجنوبيــة يكــا مثلاً ظهــر في  بمنــاطق في أمر الدولــة تعــد بــؤرة ومصــدرًا للأوبئــة، ففــيروس ز
كالمكسيك وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، وانتشر الإيبولا (EVD) في الزائير وغرب إفريقيا

.و  ألف شخص بين  كثر من وتسبب في مقتل أ

كل الأوبئة والفيروسات طلعت من الصين حتى الطاعون أصلو من عندن

B-san Al-Hallak (@BsanHK) January 23, 2020 —

ير علمية تؤكد أن ثعبان “كرايت” الصيني ذا الأشرطة المتعددة والكوبرا الصينية إلى ذلك، في ظل تقار
قد يكونان المصدر الأصلي للعدوى بفيروس كورونا المستجد الذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا،
تخـ روايـات أخـرى مفادهـا أن الفـيروس صُـنع في مختـبرات سريـة بأوروبـا، ومـا هـو إلا إعلان لحـرب
بيولوجية تُستهدف فيها بلدان بعينها، وهي روايات يحلو للمؤمنين بنظرية المؤامرة تسويقها مع كل

وباء جديد.
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